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إن الأساس الخالد لعملنا، الأساس الذي لا یتبدل ولا یستغنى عنھ ھو (الإیمان). والتفاؤل مظھر بسیط من مظاھر 
یعتبرھا بعضھم غیبیة، ولكن الحیاة برمتھا تقوم علیھا منذ أن وجدت الحیاة الإنسانیة. وإذا الإیمان. ھذه نظرة قد 

 طرحت ھذه النظرة جانباً لا یبقى تاریخ ولا یبقى إنسان.

 إنولو أعطونا ملك الأرض، ولو أعطونا الیوم أو في أي وقت الدولة العربیة التي تتحقق فیھا أھداف البعث وقالوا 
الإیمان سیكون مفقوداً من حیاة البشر الذین یكونون ھذه الدولة المثلى، لقبلنا أن نفصل أن نبقى أمة مجزأة وأمة 
مستعمرة ومستغلة، مقھورة ومستعبدة حتى نصل من خلال الآلام، من خلال الصراع بیننا وبین قدرنا، بیننا وبین 

 أنفسنا، إلى استكشاف حقیقتنا الإنسانیة.

أوجده وخلقھ، ھو في أعماق كل إنسان، وفي أعماق كل إنسان عربي. وقد  بأنھیفخر ھذا الإیمان لا یستطیع أحد أن 
شاء قدر أمتنا وتراثھا وقیمھا الروحیة وحقیقتھا الإنسانیة أن یعبر ھذا الإیمان عن نفسھ بین مجموعة من الشباب، 

كنھم في ھذه المرحلة كانوا أبعد ما یكونون عن السیاسة ورخص السیاسة: سموا بالخیالیین والمثالیین والأطفال، ول
من حیاة العرب، مثلوا على بعض أجزاء الأرض العربیة حقیقة النضال وقدسیة النضال، ومثلوا شیئاً أعمق من 
 حقیقة وقدسیة النضال، مثلوا التفاني والتجرد وإنكار الذات والتواضع أمام الفكرة وأمام صوت الحق وآلام الشعب.

ھذا الإیمان لم یقلل من شأنھ أن تكون تعبیراتھ لم تبلغ بعد درجة النضج والوضوح اللازمین لھ، فثمة فرق أساسي 
. فمبادئ الحزب كتعبیرات ذھنیة ھي بحاجة إلى عمل طویل وإلى دراسة وبحث نبین المبدأ كروح، وبین المبدأ كذھ

 لكي ترتقي شیئاً فشیئاً وتفید من دراسات الأمم الأخرى، ومن نتائج البحث العلمي والتجربة الذاتیة وتجربة الآخرین.

إن طریقنا طویلة وسوف یمر علیھا أفراد وأجیال، لذلك یجب أن یعرف السائرون على ھذه الطریق كلمة السر التي 
تبقي على صحة الطریق واستقامتھ وأمانتھ، وأن ینقلھا كل فرد لآخر، وكل جیل لآخر. وكلمة السر ھذه لیست نظریة 

التي تمیز الإنسان في كل عصر وكل قطر: عفویتھ التي یبرھن علیھا ولیست دستوراً ریاضیاً، ولكنھا ھي المیزة 
تمیز بین الصدق والكذب. فھذه الروح العفویة التي تغذیھا التجارب ویصقلھا الفكر والبحث، ولكن لا توجدھا 

 التجارب ولا العلم ولا الفكر، ھذا ھو المقیاس وكلمة السر.
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